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  :صالملخّ 
ائدة في التّعلیم، حیث تُعرف بجودتها في دراسة مختلف           تُعتبر دولة فنلندا إحدى الدّول الإسكندنافیة الرّ

، تمّ إدخال المناهج التّعلیمیة وتنفیذها على أرض الواقع، وباعتبار تزاید عدد المسلمین بفنلندا في الآونة الأخیرة
مناهج دراسیة لتعلیم الدین الإسلامي في المدارس العامة من أجل فهم الأجیال للإسلام بصورة أفضل؛ وخاصة أنّ 
المدرسة تُعتبر هي المصدر المركزي لنقل المعرفة في المجتمع، وبالنّظر لِما تتمتّع به الكتب المدرسیة من 

الكتب تُعتبر في رأي الغالبیة معارف عالمیة موضوعیة بعیدة عن  مصداقیة عالیة، فإنّ النّصوص الواردة في هذه
هدفت الدّراسة إلى التّعریف بهذا المنهج الخاص بتدریس الدّین الإسلاميّ في دولة . محاولات فرض رأيٍ معیّن

، والكشف )معتقدنا المشترك - الإسلام( Islam- Yhteinen uskommeفنلندا، وذلك من خلال الكتاب المدرسي
لاحظات حولهاع ة فیه، ثمّ إبراز أهمّ المُ بویّ وقد استخدمت الدّراسة المنهج الوصفيّ أوّلا، ثم . ن دروس السّیرة النّ

ها. التّحلیليّ  صت الدّراسة إلى نتائج أهمّ أنّ المنهج أخذ بعین الاعتبار التّسلسل التّاریخيّ لأحداث سیرة : وقد خلُ
والمصادر التي اعتمد . من مجموع صفحات الكتاب المدرسي %8ة ، وقد نالت تلك الدّروس نسبرسول االله 

ُخاري ولكن یُلاحظ على المنهج عدّة . علیها المنهج هي مصادر موثوقة، كسیرة ابن هشام، والجامع الصّحیح للب
لاحظات منها د : مُ بيّ محمّ ة في حیاة أنّه لم یتمّ كتابة الصّلاة على النّ سقاطه لبعض الأحداث المهمّ النبي ؛ وإ

 ة إجراء المزید من : ومن توصیات الدّراسة. كحالة المجتمع الجاهليّ قبل البعثة، وبعض الغزوات المهمّ
ة على وجه الخصوص بویّ    .الدّراسات حول تدریس الدین الإسلامي عموما في الدّول الغربیة، والسّیرة النّ

ة ة؛ المنهج التعلیمي؛ الس: الكلمات المفتاحیّ بویّ یرة النبویة في الكتاب المدرسي؛ الدول الاسكندنافیة؛ دولة السیرة النّ
  .فنلندا؛ الإسلام في فنلندا؛ الإسلام في الدول الاسكندنافیة؛ الإسلام والغرب
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Abstract:  
The study aimed to introduce an educational curriculum for teaching the religion of 

Islam in Finland, through the textbook ‘Islam- our common belief’, and the disclosure of the 
lessons of the prophet’s biography (The life of the prophet Muhammad), and then to highlight 
the most important observations about them. The study concluded that the curriculum took 
into account the historical sequence of the events of the biography of the messenger of Allah, 
and that these lessons received 8% of the total pages of the textbook. The sources on which 
the curriculum is based are reliable sources, such as the biography of Ibn Hisham -Sirat Ibn 
Hisham-, and the Sah’ih al-Bukhari. But notes the curriculum several observations, including: 
that the prayer of the prophet Muhammad (peace be upon him) was not written in the 
textbook. Also, not mentioning some important events in the life of the Prophet, and not 
indicating too the case of the pre-Islamic community before the mission of Islam, and some 
important invasions.                         
Key words:  Prophet Muhammad biography ; The life of the prophet Muhammad ; curriculum ; 
the life of the prophet in Finnish educational curriculum ; Finnish schools ; Islam in Finland ; 
Islam and the west.                                   

     :المقدمة - 
    :أهمیة موضوع البحث -    

ة كبیرة یّ ة احتلّ  الإسلام خلال العقد الأخیر أهمّ ، إذ أصبح في كثیر من في حیاة المجتمعات الغربیّ
ة  فات والدّراسات والبحوث بعد المسیحیة في ترتیب الأدیانالدّول الأوروبیّ ، وصَاحبَ ذلك ازدیاد المؤلّ

عة المختلفة والمناهج الدّر  عداد ومع تزاید أ. حول الدّین والحضارة الإسلامیة -الصّادرة هناك-اسیة المتنوّ
ة، أصبحت هذه المدارس بحاجة ماسّة لامیذ المسلالمسلمین في الغرب، ووجود ت مین في المدارس الحكومیّ

عةفكانت فنلندا من أهمّ الدّول التي أعدّت إلى منهج تعلیمي لتدریس الإسلام،  حول  مناهج تعلیمیة متنوّ
فالدّین الإسلامي،  ون أ هاألّ   .كتب خاصّة بتعلیم هذا الدّینعلى شكل ساتذة أكادیمیّ

ة ، وا)القرآن الكریم(ميّ تنقسم إلى شقّین؛ الكتاب لإسلاإنّ مصادر دراسة الدّین ا بویّ ة النّ لسّنّ
دیة ة والسّیرة المحمّ بویّ نة للأحادیث النّ ل تطبیق عمليّ للدّین . المتضمّ ة هي أوّ بویّ ومن المعلوم أنّ السّیرة النّ

، وأخلاقاً وسلوكاً، فإنّ دراستها والوقوف عند أحداثها و  تربیة النّشء علیها، لها أثرٌ الإسلامي عقیدةً وشریعةً
ٌ عظیم في حیاة المسلم، إذ فیها هج السّدید بالغ ونفع ُ مِ  القُدوة الحسنة والنّ نته ر لِما تضمّ ن دروس وعِبَ

، كما أنّ دراستها ستُساهم بقدر كبیر في  مدخل مهمّ  وعِظات بالغات، وهي لفهم الإسلام فهماً صحیحاً
ة الصّحیحة، وفهم مو التّوعیة بتعالیم الإسلام تهذیب . جّهات التّربیة الدّینیّ لِذا فهي تُعتبر ركناً أساسیĎا لِ

    .غرس المبادئ الأساسیة للإسلام، و سلوك النّشء

ة تعلیم سیرة رسول االله  یّ ه من الضّروريّ الوقوف  ونظرا لأهمّ للطّلابّ الموجودین بالغرب، فإنّ
طرة في المناهج  ة العَ بویّ ة للدّین الإسلاميّ في الدّول الغربیةعلى دروس السّیرة النّ     .التّعلیمیّ

    :إشكالیة الموضوع -  
لة في معرفة  ة الإشكالیة وعمقها، والمتمثّ یته البالغة مرتبطة أساسا بقوّ إنّ حساسیة الموضوع وأهمّ

ة في  بویّ ة عرض دروس السیرة النّ ةالتّعلیمي الفنلندي؟  المنهجكیفیّ عنها  أسئلة  تفرّع هذه الإشكالیة المحوریّ
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فون لكتابة تلك : كثیرة حاول المقال التّركیز علیها منها تي اعتمد علیها المؤلّ ماهي المصادر والمراجع الّ
ة؟ ثمّ ما هي أهمّ  بویّ اریخي لأحداث السّیرة النّ الدّروس؟ وهل تمّ الأخذ بعین الاعتبار التّسلسل التّ

مكن أن نسجّلها حول دروس سیرة  ُ   ؟الفنلندي من خلال الكتاب المدرسي الرسولالملاحظات التي ی
    :أهداف البحث -  

لكشف عنها في أحد المناهج التّعلیمیة طبیعة دروس السیرة النبویة، ولالبحث إلى استعراض  یهدف
 -ISLAM: "المدرسيالكتاب بالاعتماد على  مع إبراز أهمّ الملاحظات حولها، لدولة فنلندا

YHTEINEN USKOMME) "عتقدنا المشترك -الإسلام الخاص كأنموذج للدراسة، هذا الكتاب ) مُ
وجّه ادّة التّربیة الإسلامیة بم     . لتلامیذ المرحلة الابتدائیة -أساسا–ومُ
    :الدراسات السابقة -  

ة إنّ الدّراسات الخاصة بالمناهج التعلیمیة لتدریس الدین الإسلامي ظهرت حدیثا، وتناول  الغربیّ
 ت الدین مِن عقیدة وشریعة وأخلاق في المناهج الدراسیة الغربیة وخاصة الأمریكیةمعظمها دراسة مجالا
ه لا توجد دراسة مفردة تناولت موضوع دروس . والبریطانیة والفرنسیة وحسب علمي وفي حدود اطّلاعي فإنّ

فنلندیة منها ال(السیرة النبویة في المنهج الدراسي الفنلندي، لا باللغة العربیة، ولا باللغات الأجنبیة 
جها من   MARIA HEIKKINENكتبته الباحثة الفنلندیة  ث الذيعدا البح) والانجلیزیة في رسالة تخرّ

ة اللاّهوت بجامعة هلسنكي سنة  الاعتراف  اللاّهوتيّ في كتب الدین الإسلامي : م تحت عنوان2014كلیّ
)THEOLOGICAL RECOGNITION IN THE BOOKS OF ISLAMIC 

RELIGION.( ،وعنوان البحث بلغته الأصلیة الفنلندیة:TEOLOGINEN 

TUNNUSTUKSELLISUUS ISLAMIN USKONNON OPPIKIRJOISSA ، هذا
ق في دراسة الجزئیات والمعطیات مع ت البحث جاء قاصرا ها فضلا عن حلیلعلى المنهج، دون أن یتعمّ

ع تجسید الاعترافركّز  بالسیرة النبویة، دراسة المنهج الخاص ف اللاّهوتي ومدى موضوعیة وحیادیة على تتبّ
ین كتب الدین الإسلامي وذ ین تعلیمیّ : معترف بهما حالیا في دولة فنلندا وهمالك من خلال منهجیّ

ISLAM YHTEINEN USKOMME  معتقدنا المشترك، و -الإسلام:SALAM- ISLAMIN 

POLKU  رة النبویة في المنهجین وبالتالي لم یتناول البحث موضوع دروس السی .طریق الإسلام -سلام
    .التّعلیمیین

     :منهج البحث -  
وقد قسّمت البحث . للإجابة عن الإشكالیة المبرزة سابقا، اعتمدت على المنهج الوصفي التّحلیليّ 

 احتوى: لب؛ والمبحث الثانيالمبحث الأول وفیه أربعة مطا: إلى مقدّمة ومبحثین على النّحو الآتي
    .ر والمراجع المعتمدةمة المصادمطلبین، وخاتمة، ثم قائ

ا؛ وركّزت على الإسلام  في المبحث الأول بالتّعریف بدولة فنلنداعملت   ا ودینیّ ا واجتماعیّ جغرافیّ
قت والمسلمین فیها بعرض موجز؛ ثم  إلى التّعلیم في فنلندا بشكلٍ عام، والتّعلیم الدّیني بشكل مباشرة تطرّ
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 ISLAM- YHTEINENن الإسلامي والتّعریف بالمنهج التّعلیمي خاص، مع التّركیز على تعلیم الدّی

USKOMME. ني؛ في  لیأتي ة  ه الأول، یعرض بمنهج وصفيّ مطلبالمبحث الثاّ بویّ دروس السّیرة النّ
ق إلیها في الكتاب ال غة الفمدرسيالتي تمّ التّطرّ ة؛ وقد ترجمتها من اللّ غة العربیّ یلي هذا . نلندیة إلى اللّ

مجموعة من بتسجیل  ا حول هذه الدّراسة، حیث اهتمّ عامّ  ااستنتاجب ثانٍ، احتوى العرض؛ مطل
بویّ الملاحظات حول د   .ة في المنهج التّعلیمي الفنلنديروس التي تناولت السّیرة النّ

غات والمصادر والمراجع، وقد  ب مثل هذه الدّراسات، أدوات كثیرة ومختلفة على غرار اللّ تتطلّ
ة للكتاب والمنهج المدروسین، واللغة : ا على ثلاث لغاتاعتمدت في بحثي هذ ئیسیّ غة الرّ الفنلندیة كونها اللّ

العربیة كونها لغة الدّراسة، واللغة الاإنجلیزیة كونها اللغة العالمیة وكذا الاعتماد على بعض المراجع 
ة، واعتمدت بصورة أساسیة في هذه الدّراسة على   ISLAM- YHTEINENالكتاب المدرسي المهمّ

USKOMME  ّلي   .بلغته الأصلیة الفنلندیةكمصدر أوّ

ة: المبحث الأول-    مدخل إلى تعلیم الدّین الإسلامي في المدارس الفنلندیّ
ق  التي ینحصر  أولا إلى التعریف بدولة فنلندامن الضّروري قبل الدخول في صلب البحث أن نتطرّ

ق إ ر في المجتمع  لىالبحث حولها في نطاقها الجغرافيّ؛ ثم التّطرّ ر وأثّ ظهور الإسلام هناك وكیف تطوّ
التعریف بالمنهج التعلیمي  المدارس الفنلندیة، وفي الأخیربعدها موضوع التعلیم الدیني في  ،الفنلندي

  .المطالب الآتیة فكانت. المراد دراسته في هذا البحث
    لتّعریف بدولة فنلنداا: المطلب الأول -

، وبحر  روبا،ع فنلندا في شمال شرق أو تق ، والنّرویج شمالاً، وروسیا شرقاً تحدّها السوید غرباً
    ".Helsinki" عاصمة فنلندا هي هلسنكي. البلطیق جنوباً 

ن الدول الاسكندنافیة من الممالك التالیة ها تشمل أیضا دولة . الدانمارك، والنّرویج، والسّوید: تتكوّ لكنّ
ة التي تربط بین هذه فنلندا لتقارب الموقع الجغرافي، وآیسلندا  للتّقارب التاریخي والحضاري والعلاقات الثقافیّ

ن . الدّول جمیعا فهاإلاّ أنّ هناك مَ غة باعتبار یُصنّ أما من ؛ الثلاث الممالك تلك إلاّ  فیها یدخل فلا اللّ
احیة ى الدول الاسكندنافیة  النّ ها التاریخیة والثقافیة فإنّ مسمّ وید، والدّانمارك، الس: یشمل الدّول الخمسة كلّ

  1.الدّول تعتمده الكتب التاریخیة لتلكوهذا ما . والنرویج، وفنلندا، وآیسلندا

قافي المتین بین الدول الاسكندنافیة الخمسة، إلاّ أنّ الشّعب الفنلندي   غم من التّقارب والتّرابط الثّ وبالرّ
ة مختلفة تماماً عن جیرانه الا غویّ ة ولُ غة الفنلندیة سكندنافیین الأساسیین، ینحدر من مجموعات عِرقیّ فاللّ

غات الإسكندنافیة ة أُوغریة  فهي تعود  ،تختلف من حیث أصولها عن باقي اللّ وهي لغة  إلى أصول فینیّ
غ مها 2ات الاسكندنافیة،ــــــذات أصول مختلفة عن تلك اللّ  اللغة تلیها )%93( الفنلندیین أكثر  ویتكلّ

     3.)% 6( السویدیة
ن حوالي یبلغ عد  زول بسبب  في جنوب البلاد،  أغلبهم یعیشملیون نسمة،  5,2د السكان الفنلندییّ

     4.°40- إلى تصل والتي الشمال في القاسیة والبرودة الشّتاء فترة
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    لإسلام في فنلنداا: المطلب الثاني -

ل ظهور للإسلام والمسلمین في فنلندا كان مع بدایة القرن التاسع عشر  ، حیث قَدِم )م1800(إنّ أوّ
فون  5التّتار الأتراك من روسیا ُصنّ یین كمسلمینوهم ی ي سُنّ  المنتمون- المسلمون  انتقلوقد   6.المذهب حنفیّ

تها بسبب فنلندا إلى -الروسیة الجیوش إلى      7. م1917م إلى غایة سنة 1809من سنة  لروسیا تبعیّ

عرفت موجة من الهجرة ولى والثانیة، م وبعد الحرب العالمیة الأ1917بعد استقلال فنلندا سنة 
القادمة إلیها من وسط أوروبا بما في ذلك دول البلقان ذات الأغلبیة المسلمة، كالبوسنة والهرسك، 

     8.)یوغسلافیا سابقا(وكوسوفو 

ت هذه الهجرات الكبیرة هجرات صغیرة ومحدودة  لَ من وسط أوروبا،  1980و  1960ما بین   تَ
). 2000(لا یتجاوز الألفین مسلم  حینئذ عدد المسلمین كان وقد ،) طلبة وغیرهم من( وبجنسیات مختلفة
ین1990لكن مع بدایة عام  ل اللاّجئین الصّومالیّ حیث استلمت فنلندا آنذاك 9م ظهرت هجرات أخرى من قِبَ

 ةخاصّ  اتّفاقیة إطار في الأوروبي الاتّحاد ومقررات بمبادئ   التزاماتها بسبب منهم أعداد كبیرة
 أي مسلم، ألف 50 حوالي م 2013 سنة وفي 11،ألف30م 2002سنة  بلغ عدد المسلمین  10.باللاّجئین

ضئیلة جدّا  بنِسبٍ  لكن ذلك بعد   الهجرات  استمرت وقد . فنلندا لسّكان الإجمالي   العدد من % 1 بنسبة
     12.م1990مقارنة بالتي حدثت سنة 

عة، مختلفة جنسیات من فنلندا في المسلمین إنّ   تلیها الصومالیة، رأسها على یأتي حیث  ومتنوّ
     والتّتار سابقا یوغوسلافیا مسلمي ثمّ   الإسلامیة، العربیة والبلدان الوسطى، آسیا بلدان

 توركو كمدینة الكبرى والمدن )Helsinki( هلسنكي العاصمة في فنلندا جنوب في یرتكزون أكثرهم .الأتراك

 )Turku( ره ومدینة  توجدو  13.فنلندا شمال في الواقعة )Oulu( أولو مدینة أقلّ  وبنسبة )ampereT( تامبِ
ون وهم المسلمین، من أخرى فئة  حوالي م2008 سنة عددهم بلغ وقد  الإسلام، اعتنقوا الذین الفنلندیّ
مكن  Isra Lehtinen.14  الفنلندیة الباحثة إحصائیة بحسب ومسلمة مسلم1000   ُ وبناءً على ما سبق، ی

     :مجموعاتالمسلمین في فنلندا إلى أربعة تقسیم 
    . التّتار الأتراك. 1 
    .الفنلندیین الذین اعتنقوا الإسلام. 2 
    .اللاّجئین والمهاجرین. 3 
    .أبناء اللاّجئین والمهاجرین. 4 

جوء بسبب الحروب في بلادهم الأصلیة،  إنّ أغلب المسلمین الموجودین في فنلندا هم مِن طالبي اللّ
غیة تحسین معیشتهم، وینتمي أغلبـــــاجرین الذین رحلـــــــــك المهوكذل ُ هم إلى الطّبقة ــوا من أوطانهم ب

    15.المتوسّطة أو الفقیرة
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هم  حون بأنّ وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الإحصائیات تبقى نسبیة، فالكثیر من المسلمین لا یُصرّ
لخاصة في الإحصاء الدّیني، ما أدّى إلى صعوبة تحدید ینتمون إلى دین الإسلام عند القیام بالأبحاث ا

    .عدد المسلمین بدقّة
    لتّعلیم الدّیني في فنلنداا: المطلب الثالث -

ائدة في التّعلیم، حیث تُعرف على المستوى العالمي  تُعتبر دولة فنلندا إحدى الدّول الاسكندنافیة الرّ
  .في المدارس الحكومیة ة التي تُعتمدوالمناهج التّعلیمی بجودتها في نوعیة التّدریس

ز عن غیره من الدّول؛ حیث یبدأ التّعلیم ما قبل الابتدائي  میّ -إنّ نظام التّعلیم في فنلندا مُ
المرحلة الابتدائیة من مستوى : في سن السّتّ سنوات وهو إجباري، ثمّ یلیه التّعلیم الأساسي -التّحضیريّ 

؛ ثم المرحلة المتوسطة  - ستّ سنوات تعلیم–مستوى السنة السادسة ، إلى نة الأولى في سنّ السابعةالس
ة. ثلاث سنوات ّ 16.بعدها ینقسم التلامیذ حسب اختیارهم إلى المرحلة الثانویة أو یلتحقون بالمؤسسات المهنی

وث   ریة إنّ الدّیانة التي ینتمي إلیها أغلب سكّان فنلندا هي المسیحیة، وبالتّحدید الكنیسة الإنجیلیة اللّ
)The Evangelical Lutheran Church ( حیث تصل نسبة المنتمین إلى هذه الكنیسة إلى حوالي

ات دینیة أخرى بنسبة معتبرة من الكنیسة الكاثولیكیة  84% یّ من السكان الفنلندیین، مع وجود أقلّ
وجود فئة من الفنلندیین والأرذودكسیة، وأیضا الیهودیة وباقي الكنائس البروتستانتیة المنتشرة في فنلندا، مع 

ة كنیسة أو دیانة محدّدة، وتصل نسبتهم إلى حوالي  حون بعدم انتمائهم لأیّ ُصرّ      17.%13الذین ی
زاته الخاصة، حیث إنّ الحكومة والشّعب،  میّ وبناءً على ذلك، فإنّ التّعلیم الدّیني في فنلندا له مُ

ُحافظان على الدّین المسیحي  وثري البروتستانتي(ی وعلى التّقالید الفنلندیة، ومع ذلك یسمحون بتعلیم  )اللّ
قافات والأدیان التي اجتاحت فنلندا في السّنوات  أدیان أخرى بهدف فهم الآخر، بالإضافة إلى تعدّد الثّ

احیة الدّینیة وتُعامل جمیع 1922وفي سنة  18.الأخیرة ة من النّ ها حكومة حیادیّ ت الحكومة الفنلندیة أنّ م أقرّ
ةالأدیان ب م تمّ إصدار قانون خاص ینصّ على حریة تعلیم الأدیان في 2003وفي سنة  19.موضوعیة تامّ

ه ) Uskonnonvapauslaki 453/2003(المدارس الحكومیة الفنلندیة  لاّب (حیث جاء فیه بأنّ یحقّ للطّ
ن في نفس الحصول على تعلیمهم الدیني إذا كان هناك عدد كافٍ من الطّلاب الذین ینتمون إلى نفس الدّی

    20).المنطقة التي یدرسون فیها
ل مجلس التّربیة والتّعلیم سنة  وذلك نظرا  1994وقد تمّ اعتماد تدریس الدّین الإسلامي مِن قِبَ

لازدیاد عدد المسلمین بشكلٍ كبیر، وارتفاع عدد الطّلاب المسلمین بشكل خاص في المدارس الحكومیة 
    ).السنة والشّیعة(21ین الاتّجاهات الإسلامیة المختلفةالفنلندیة، مع شرط مراعاة الاختلافات ب

صادقة على اعتماد تدریس الإسلام في المدارس الحكومیة الفنلندیة تمّ إعداد منهج تعلیمي : وبعد المُ
"Curriculum of Islam" )م، تمّ إصدار 2003وبعدها أي سنة . م1995سنة) منهج تعلیم الإسلام

ى بـكتاب بمثابة منهج تعلیمي للدّ  ُسمّ عتقدنا ( Islam- Yhteinen uskomme: ین الإسلامي ی الإسلام مُ
ین، وهو موضوع بحثنا هذا؛ إضافة إلى المنهج التّعلیمي )المشترك ، أعدّه مجموعة من الأساتذة الأكادیمیّ
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 Salam- Islamin: "م، وهي عبارة عن سلسلة من الكتب تحت عنوان2011الجدید الذي أُصدر سنة 

polku" )وحالیا یقتصر تدریس الدین الإسلامي في المدارس الحكومیة الفنلندیة  .)طریق الإسلام - لامس
    .على هذان المنهجان

  )الإسلام معتقدنا المشترك( Yhteinen Uskomme Islam-لتّعریف بالمنهج التّعلیمي ا: المطلب الرابع -
 اب إسلامي تعلیمي لتدریسهو كت (-Islam –yhteinen uskomme) - معتقدنا المشترك–الإسلام 

غطّي جمیع الجوانب الأساسیة للتّعلیم الإسلامي. الدّین الإسلامي في المدرسة الابتدائیة الفنلندیة   .الكتاب یُ
عتبر هذا الكتاب أنسب للصّفّ الثالث إلى الصّفّ السادس من التّعلیم الابتدائي، ولكن یمكن  ُ ی

ن أیضا استخدام بعض فصول الكتاب كإضافة للمواد كما یمك. استخدامه أیضا في الصّفوف العلیا
رة في التعلیم الابتدائي     .الأخرى المقرّ

قدّم الكتاب معلومات أساسیة عن الإسلام، لیس فقط للأطفال المتمدرسین، ولكن أیضا للأشخاص  ُ ی
م الدّین الإسلامي اغبین بتعلّ     22.الآخرین الرّ

ل ثلاثة أساتذة باحثین مِن جنسیة الإسلامي من قِب لقد تمّ إعداد هذا المنهج التّعلیمي للدّین
یحتوي الكتاب على . صفحة 130من الحجم المتوسّط، في 24هو عبارة عن كتاب واحدو  23.فنلندیة

ة  النّصوص أكثر من الصّور، سومات الیدویّ ا الصّور الموجودة داخل الكتاب فهي. وهو خالي من الرّ   : أمّ
ة  - ة لمناظر طبیعیّ  ..).98، 8ص(صور حقیقیّ

د "و ) 21، 12ص" (االله: "صور لكتابات إسلامیة مكتوبة بالخطّ العربي كـ - بسم "و) 35ص" (محمّ
حیم    ).18ص" (االله الرحمن الرّ

ة لعائلات مسلمة وأطفال  -    ..).76، 53، 46ص(صور حقیقیّ

ة لبعض المساجد؛ مسجد السلطان أحمد بإسطنبول والمعروف بالجامع الأزرق  - ، )71ص(صور حقیقیّ
بالسّوید  Uppsala، وصورة أخرى للمسجد الموجود بـأوبسالا )84ص(صورة لمسجد أصفهان بإیران 

  .وغیرها) 86ص(، ومعالم إسلامیة أخرى كقصر الحمراء بغرناطة )67ص(
بویة في  ة، ننتقل في المبحث التالي إلى مضمون دروس السّیرة النّ ة التّعریفیّ بعد هذه المقدّمة التّوضیحیّ

   .Islam- Yhteinen uskomme المدرسي من خلال كتاب  المنهج

  استهلال ثم التّوجیهات والإرشادات السابقة حول المنهج الدراسي: المبحث الثاني - 
المطلب ف السیرة النبویة في هذا المنهج الدراسي،یتناول هذا المبحث عرض واستقراء ثم تحلیل دروس  -

  .ي فیه الاستنتاج العام للبحث وتحلیل ما تمّ عرضهالمطلب الثانو  مضمون تلك الدروس،الأول فیه 
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    مضمون دروس السیرة النبویة في الكتاب المدرسي: المطلب الأول -
دروس ( محورا؛ في المحور الخامس تناول الكتاب حیاة النبيّ محمد  21یحتوي الكتاب على 

بویة صفحة، إضافة إلى المحور  11ي إلى وفاته؛ تتوزّع على تسعة فروع ف من طفولته ) السیرة النّ
ها لا تدخل ضمن دروس " الأحادیث النبویة"، والمحور السّابع "القرآن"السادس  في خمس صفحات لكنّ

ةا بویّ قو . لسّیرة النّ د  الكتاب تطرّ بيّ محمّ     :من طفولته إلى وفاته وِفق الترتیب الآتي إلى حیاة النّ

  د"امس من الكتاب طفولة النّبيّ من خلال المحور الخ: أوّلا    "النّبيّ محمّ
محمد هو ابن عبد االله ولد سنة (، حیث ذكر أنّ بدأ هذا الفرع بذكر تاریخ ولادة النبيّ محمد

حاطة بالصّحراء. م بمكّة في شبه الجزیرة العربیة، من قبیلة قریش571 كان . كانت مكّة تقع في واحة مُ
د أیضا تاجرا تجّارا وقد كان والد النبي العدید من أهل مكّة تُدعى أمّ النبيّ محمد آمنة، لم یر محمد . محمّ

أعلمت آمنة بولادة محمد لجدّه عبد . ودته من إحدى القوافل التّجاریةوالده، فقد توفيّ قبل ولادته عند ع
حّل یعیشون في الصّحراء، بعیدا عن أهل لب، وأرسل الجدّ حفیده إلى البدو لرعایته، لقد كان البدو الرّ  المطّ

ضاعة، فقد كانوا یعتقدون أنّ رضاعة أهل البدو  مكّة، حیث كان معظمهم یرسلون أولادهم إلى البدو للرّ
فیدةً لهملأولادهم كان د تُدعى . ت مُ رضعة محمّ والتي تنتمي إلى قبیلة بني سعد، حیث زار بعض " حلیمة"مُ

لَ  ضاعة، لكن لا أحد قَبِ ه  نساء القبیلة مكّة لإحضار بعض أطفالهم للرّ د، خوفا من أنّ أمّ رضاعة محمّ
ضاعة لكونه یتیم الأب لت حلیمة . وجدّه لن یستطیعا دفع أجرة الرّ لكن لعدم عثورهم على أطفال آخرین قَبِ

فل الیتیم فل . في الأخیر برعایة ورضاعة الطّ ه قد یجلب هذا الطّ وقد وافق زوجها على ذلك وأخبرها بأنّ
. نتین مع عائلة حلیمة، وفي هذه المدّة لم تُعانِ العائلة من أيّ نقصعاش محمد س. الیتیم البركة للعائلة

ه آمنة وعمره لم یتجاوز السّتّ سنوات ه وجدّه بمكّة، ماتت أمّ د إلى أمّ توفيّ جدّه أیضا . بعدها عاد محمّ
ه كأبیه یعمل في  ه أبي طالب وعائلته، وقد كان عمّ د للعیش مع عمّ بعدها بمدّة قصیرة، فانتقل محمّ

م كثیرا من خلال تلك . التّجارة ُسافر مع القوافل، تعلّ تاجر معه وی ه وصار یُ د أیضا مع عمّ التحق محمّ
ات حول  ة . التّجارة والتّنقّل في الصّحراءالسّفریّ دة غنیّ ه، حین اقترحت علیه سیّ د في خدمة عمّ كان محمّ

ة؛ توفّي زوج خدیجة واحتا" خدیجة"تُدعى  جت لشخص ذكيّ وأمین لخدمة تجارتها بقیادة قافلتها التّجاریّ
د بخدیجة، كان لدیهما أربع بنات. وأموالها ج محمّ ة، أمّ كلثوم، فاطمة: بعدها بمدّة قصیرة تزوّ . زینب، رقیّ

هما توفّیا وهما صغیران ع متوسط ) 35ص(في نفس الصّفحة . 25)وابنان لكنّ على الجانب الأیمن مربّ
ات محمد م ه للتّجارة، ولقائه مع الرّ الحجم فیه ذكر لإحدى سفریّ حیث أخبر ". بحیرا"اهب المسیحي ع عمّ

د بأن یعتني به بأال اهب عمّ محمّ ه سیكون ذا شأن في المستقبلرّ ة، وأنّ بوّ  .نّ فیه علامة من علامات النّ

 دعوة االله: ثانیا   

د بيّ محمّ سالة، فیَصِفإلى مرحلة الدّعوة واس ینتقل الكتاب من طفولة النّ كانت (كیف  تلام الرّ
ساعدهم ُ لهم ویحمیهم وی مثّ ُ في . القبائل العربیة تعبد الأصنام آنذاك ومختلف الآلهة، وأنّ لكلّ قبیلة إله ی
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اس یؤمنون بأنّ مكة هي مكان مقدّس، "الكعبة"مكّة كان هناك مكان قدیم وخاص للعبادة تُدعى  ، كان النّ
اس یأتون إلیها من مختلف الأ رغم أنّ أهل مكة والجزیرة العربیة كانوا . ماكنلذلك كان العدید من النّ

ه 26).یعبدون ویؤمنون بالعدید من الآلهة، إلاّ أنّهم كانوا على یقین بأنّ هناك إلهاً واحداً الذي خلق العالم كلّ

د   ق الكتاب باختصار إلى اهتمام محمّ سالة،  بعدها یتطرّ بالعبادة قبل نزول الوحي علیه وتلقّیه الرّ
د . البا ما یجلس وحده في غار حراء، وكان یصوم ویعبد االله فیهكان غ(حیث  سنة  40كان عمر محمّ

ل في أمور الحیاة. م610وذلك حوالي سنة  یتفكّر ویتأمّ د مجدّدا إلى غار حراء لِ ة، ذهب محمّ كان . ومرّ
ك جبریل یظهر أمامه  -وكان ذلك في شهر رمضان- محمد صائما وجالسا داخل الغار  لَ ُ إذا بالمَ ه رَ وأَمَ

د وجبریل، كماوذكر الكتاب الحوار الذي دار بین ) بالقراءة ولكن أجابه محمد بعدم قُدرته على القراءة  محمّ
دا  جبریلوهنا أخبر 27في صحیح البخاري ه(محمّ   28).نبيّ االله ورسوله بأنّ

خائفا  فقد كان محمد(بعدها یواصل الكتاب ذكر تفاصیل الحادثة عند عودته إلى بیته من الغار، 
یه بالعباءة، ثمّ أخبرها بما حدث معه، فقالت له خدیجة بأن لا یخاف  ومفزوعا، وطلب من خدیجة أن تُغطّ

ه د الوحي من االله . وأن یكون قویĎا وأن یفرح لما حدث له فهو شيء عظیم، إذ هو رسول االله ونبیّ تلقّى محمّ
ات أخرى بعد حادثة غار حراء، وبذلك صار على یقین بأنّ  همرّ وجته خدیجة كانت ز . ه حقّا رسول االله ونبیّ

ل من آمنت بمحمد سالة هو الحقّ  هي أوّ ذین آمنوا . كنبيّ ورسول، وأنّ ما تلقّاه من الرّ من بین الأوائل الّ
بي: ابن عمّ النبي محمد: أیضا اه النّ    29).زید بن الحارثة: علي بن أبي طالب؛ والغلام الذي ربّ

جد مستطیل فیه قصّة وضع الحجر الأسود في الكعبة، إثر حادثة من الكتاب یو  36في أسفل ص
ا لحَِ◌قَ  رت قبائل قریش أن تقوم ببعض الإصلاحات على الكعبة، (من ضرر؛ ها إعادة بناء الكعبة لِمَ قرّ

وفیها كان هناك حجرٌ أسودٌ مقدّسٌ، وقد أرادت كلّ قبیلة أن یكون لها الشّرف في وضعه، وكاد أن یحدث 
ه كان ینتمي إلى شجار كبیر  ذا بمحمد یأتي إلیهم، رغم أنّ ا، وإ ُحكّموا حَكَمً روا بعدها أن ی بین القبائل، قرّ

هم وثقوا فیه وفي قرار حكمه، وبأنه سیكون عادلا معهم جمیعا، فقد كان  هم كلّ أحد تلك القبائل، إلاّ أنّ
سالة دعى بالصّادق الأمین قبل تلقّیه الوحي والرّ ُ د ی ر محمد . محمّ أن یحلّ المشكلة بوضع الحجر قرّ

وب، وبذلك یتمّ وضع الحجر  مسك بطرف الثّ ُ لها وی مثّ ُ ن ی الأسود على ثوب كبیر، وأن تختار كل قبیلة مَ
وافقت القبائل على الحلّ وطریقة وضع الحجر الأسود، وبذلك تمّ تفادي أكبر مشكلة . بمشاركة الجمیع

د  30).كادت أن تقع في مكّة عن طریق حِكمة محمّ

 النّبيّ في مكّة: ثالثا   

د  بيّ محمّ نْ أسلم به، ینتقل الكتاب إلى  بعد الحدیث عن طفولة النّ وشبابه وتلقّیه الوحي وأوائل مَ
، أمر . (حالة النبيّ في مكّة في السّنوات الأولى من الدّعوة فبعد مرور ثلاث سنوات من تلقّي محمد الوحيَ

سالة ویدعوهم  ه بأن یجهر بالرّ   :إلى الإیمان باالله وحدهاالله نبیّ                 

                                                    
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                           . ]ر االله عن طریق حذّ ]. 32 -24عبس
ه في الیوم الذي و  ،یوم القیامةرسوله أهل مكّة من  ن أنّ حاسب بیّ ُ      :كلّ مذنب عن ذنبه ومعصیته فیه ی

                                             

             . ]ا المتّقین، وهم الذین عاشوا الله وفي رضاه، فإنّ ]. 5 -1الانفطار وأمّ
ة؛    مصیرهم الجنّ                                 

                                      . 
  ].19- 15الذّاریات[

بيّ محمدا ه عبد االله ورسوله الذي اختاره واصطفاه،  حثّ النّ اس على الإیمان باالله وحده، وبأنّ النّ
د واعتنق الكثیر منهم الإسلام، . وأنّ على الناس اتّباع أوامر االله والعیش في رضاه اس لدعوة محمّ سمع النّ
وافق وعارض دعوته، لأ ُ ه حثّ الناس على نبذ الأوثان التي كانوا یعبدونها، فقد إلاّ أنّ البعض الآخر لم ی نّ

د بأنّ من یعبدها فإنّ مصیره الجحیم بيّ محمّ ه أبي طالب . أخبرهم النّ سول إلى عمّ حینها لجأ معارضو الرّ
ى عن ابن أخیه نة، فقد كانت القبائل هي . وطلبوا منه أن یتخلّ في ذلك العصر لم تكن هناك دولة معیّ

ضا لكافّة التي تتولّ  عتبر معرّ ُ ى حمایة أعضائها والمنتمین إلیها، فأيّ شخص لا ینتمي إلى القبیلة ی
غم من حمایته من أبي  ى حمایته، وعلى الرّ د وتولّ المخاطر، وبذلك لم یتخلّ أبو طالب عن ابن أخیه محمّ

دًا بشتّى الطّرق، فقد ورد في سیرة ابن  هشام عن عبد االله بن طالب، إلاّ أنّ غیر المؤمنین ضایقوا محمّ
ه قال یط، فوضع  بینما النبيّ :" عمرو بن العاص أنّ عَ ي في حجر الكعبة؛ إذ أقبل عُقبة بن أبي مُ یُصلّ

منكبه ودفعه عن النبيّ   ،  ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شدیدا، فأقبل أبو بكر حتّى أخذ بِ   

       ..    ]فتركوا رسول االله]28غافر ، 31".بعدها في سلام    
غم من الضّغط على المسلمین والتّشدید علیهم، إلاّ أنّ العدید من سكّان مكّة والمجاورین لها  على الرّ

بيّ لمین سوءاً عندما توفّيَ ازدادت حالة المس. اعتنقوا الإسلام ، وخدیجة زوجته في السنة أبا طالب عمّ النّ
نْ یحمیه من أذى المشركین 619حوالي نفسها  بيّ مَ دَ النّ هاجر بعض المسلمین . للمیلاد، وبذلك فَقَ

مارسون شعائرهم الدّینیة بسلام ُ ضطهدین إلى الحبشة، حیث بها ملك مسیحيّ عادل، فقد تركهم ی في . المُ
  32).لك المسیحي الإسلاموقت لاحق اعتنق هذا الم

 ة: رابعا یلیّ حلة اللّ      الرّ

د ینتق بيّ محمّ لیلة الإسراء والمعراج، : وهي ل الكتاب بعدها إلى عرض أهمّ معجزة حدثت للنّ
دَ فیه النبي  ه أبا طالب وذلك بعد عام الحزن الذي فَقَ بيّ على ظهر . (زوجته خدیجة وعمّ حیث ركب النّ

ة من مكّة إلى القدس  حلة اللّیلیّ حلة في)الإسراء(البراق في الرّ  القرآن الكریم  ؛ ذُكرت تلك الرّ     
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                                             

         ]ى م]. 1:الإسراء بيّ إبراهیم، وموسى، وعیسى، ومع في القدس صلّ د مع النّ أنبیاء حمّ
حلة بالصّعود. سابقین آخرین ى هذه الرّ بي مع الملك جبریل إلى السّماء؛ لذلك تُسمّ إلى  بعد الصّلاة، صعد النّ

م). المعراج(السّماء  بي السّماوات السّبع، وأیضا نار جهنّ وایات . خلال رحلته هذه رأى النّ حسب بعض الرّ
م االلهفإنّ  ة، وهناك كلّ دا قد زار الجنّ بيّ كثیرا لهذه الرحلة والمعجزة التي حدثت له. محمّ     .وقد سَعِدَ النّ

ُصدّقه أحد، وكان البعض منهم قد أسلم وشكّ في  بيّ قومه بما حصل معه، لم ی حین أخبر النّ
حلة من المستحیل تحقیقها في لیلة واحدة بيّ القدسَ عنلكن . إسلامه، فقد اعتبروا تلك الرّ دما وصف النّ

داً  ذین زاروا القدس من قبل بأن محمّ ُخبر الحقّ، وهم یعلمون یقینا بتفاصیلها الدّقیقة، علمَ الّ ه لم یزره ی بأنّ
ه بحقّ، حینها صدّقه بيّ بأنّه لا یقول إلاّ الحقّ، وأنّه رسول االله ونبیّ أبو  في حیاته، عندها أخبر أبو بكر عن النّ

اس دعى بأبي بكر الصّدّیق بكر وشكّ النّ ُ ُصدّقوه، فأجابه النبيّ بأنّ أبا بكر هو الصّدیق، وصار ی   33).ولم ی

 الهجرة(الانتقال إلى المدینة : خامسا(   

في تلك . (یبدأ هذا الفرع بوصف حالة المسلمین في مكّة، حیث ازْدَادَ اضطهاد المشركین لهم
د مجموعة من النا بيّ محمّ سمعوا بدعوته  -وهي تقع قریبة من مكّة –س من یثرب الأثناء قَدِمَ إلى النّ

ه، وعرضوا علیه نُصرت ه رسول االله ونبیّ ي وآمنوا بأنّ قاء سُمّ ل " العقبة"بیعة ه وحمایته، في هذا اللّ وهي أوّ
د المؤمنین و . بیعة في التّاریخ الإسلامي الذّهاب إلى یثرب لممارسة شعائرهم  متابعیه علىشجّع محمّ

ة بك ة وبدون اضطهادالدّینیّ ا . لّ حریّ د سیتبعهم عمّ تْ قریش بذهاب المسلمین إلى یثرب وأنّ محمّ عَلِمَ
روا قتله د، لكن االله أعماهم . قریب، فقرّ بيّ محمّ یالي أحاط مجموعة من أهل قریش بیت النّ في لیلة من اللّ

تّ  د من مكّة ومعه صاحبه أبو بكر مُ ن نحو یثربولم یروه حین خرج من بیته، وبذلك خرج محمّ یْ َ   .جِه

د وأبي  عه لقتله، ووجدوا آثار أقدام محمّ روا تتبّ د وبما حدث معهم، قرّ ت قریش بذهاب محمّ حین عَلِمَ
نَتْ حمامتین عشّهما . بكر هما اتّجها إلى الجبل واختبآ في الغار، حین دخلا إلیه حدثت معجزة، حیث بَ لكنّ

ون إلى الغار ورأوا نسیج  في. أمام مدخل الغار، ونسجت عنكبوت بیتها أیضا تلك الأثناء وصل القرشیّ
داً وأبا بكر لا یمكن أن یكونا بالدّاخل  العنكبوت عند مدخله وعشّ الحمامتین، وبذلك اعتقدوا بأنّ محمّ

د وأبو بكر طریقهما نحو یثرب     .فانصرفوا من هناك، وواصل بعدها محمّ

د  د وأبي بكر إلى یثرب، عرض علیه أهل یثرب الإقامة عندهم، لكن أجابهم محمّ عند وصول محمّ
ها مأمورة اقة تسرح كما تشاء، فإنّ دَعُوا النّ ذي . بأن یَ سول بیته، والّ اقة بنى الرّ ذي توقّفت فیه النّ في المكان الّ

    .أصبح فیما بعد مسجداً 

ى المسلمون الذین ذهبوا من مكّة إل ُسمّ  مسلمون الذین یقطنون بیثرب؛ وال"المهاجرین: "ى یثرب بـی
حلة . مدینة رسول االله: ؛ أي"المدینة: "وأصبحت یثرب تُدعى بـ". الأنصار: "بـ بيّ إنّ الرّ التي قام بها النّ
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ى بـ لمدینةمن مكّة إلى امحمد  للمیلاد، ومن هنا بدأ التأریخ الإسلامي  622، وحدثت عام "الهجرة: "تُسمّ
ة بال    34).-التّاریخ الهجري–سّنة الهجریّ

 النّبيّ كحاكم للمدینة: سادسا   

د  بيّ محمّ ق الكتاب إلى حالة المدینة عند قدومه  بعد عرض درس هجرة النّ ، إلى المدینة، یتطرّ
بي محمد . حیث كانت هناك عدّة خلافات بین القبائل أشار الكتاب . أسلم العدید منهم وآمنوا بدعوة النّ

ا . (إلى وجود قبائل الیهود بالمدینة، حیث كانوا یعیشون مع أهلها آنذاك أیضا كان الیهود ینتظرون نبیّ
بيّ والرسول  ه هو النّ د وبأنّ بيّ محمّ ذي حدّثتهم كتبهم به، لكن مع ذلك لم یؤمنوا بالنّ صا من االله الّ مخلّ

وا الحقّ واتّبعوه     35).المذكور في كتبهم، إلاّ البعض منهم الذین عَلِمُ

بيّ محمد  بي أُمر بأن  تناول بعدها الكتاب موضوع تلقّي النّ الوحي؛ أي القرآن؛ حیث ذكر أن النّ
ر المسلمون وجهة  غیّ ُ    :الآیات الآتیة من سورة البقرة( الصّلاة من القدس إلى مكّة، وكما ورد فيی  

                                         

                                               

                                                

                                      

                                             

                                               

        ]36).]148 - 144: البقرة    

بيّ تلقّیه للوحي من االله، لكنّ  اه  في المدینة، واصل النّ ا كان یتلقّ مضمونه كان یختلف نوعا ما عمّ
فالآیات التي نزلت بالمدینة احتوت مواضیع تخصّ الحیاة الیومیة للمسلم؛ كالصّلاة، والصّوم، (في مكّة، 

ات عدیدة في . والزّكاة، وأحكام الزّواج والطّلاق، وغیرها من أمور الحیاة بيّ یتلقّى الوحي والقرآن مرّ كان النّ
بيّ حیاته الی أحیاناً : " -عندما سُئل كیف یأتیه الوحي–ومیة، إلاّ أنّ طریقة تلقّیه لم تكن سهلة؛ فقد قال النّ

كُ  لَ ل لي المَ ُ ما قال، وأحیاناً یتمثّ یأتیني مثل صلصلة الجرس، وهو أشدّه عليَّ فیفصِم عنّي وقد وعیتُ عنه
مني، فأعِي ما یقول كلّ ُ ُ : قالت عائشة". رجلاً فی ینزلُ علیه الوحيُ في الیومِ الشّدید البردِ فینفصم  ولقد رأیته
ُ لیتفصّدُ عرقاً  نّ جبینه ة نزول الوحي علیه قائلا 37 .عنه، وإ بيّ قوّ ُ صلاصلَ، ثمّ أسكتُ : ""ووصف النّ أسمع

وحَى إليَّ إلاّ ظننتُ أنَّ نفسي تُقْبضُ  ُ ة ی     39 38").عند ذلك، فما من مرّ

 الخندق(غزوة بدر، وأحد، والأحزاب : سابعا(   

ق إلى تقتایبدأ هذا الفرع بالحدیث عن  ال المسلمین مع المشركین من أجل إیمانهم، حیث یتمّ التّطرّ
ات جیش . (غزوة بدر، وهي أول غزوة حدثت بین المسلمین وأهل مكّة كان جیش مكّة یفوق ثلاث مرّ
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قاتلوا مع المسلمین، وبذلك انتصروا  ا . في هذه الغزوة على المشركینالمسلمین، لكن االله أرسل ملائكة لیُ أمّ
ه انهزم المسلمون فیها الغزوة التي جاءت بعدها وهي غزوة أحد بيّ، حتى أنّ ، وذلك لعدم اتّباعهم أوامر النّ

ه والمسلمین بأن لا یحزنوا إثر انهزا. أُصیب بجروح في هذه الغزوة أَنَ االله نبیّ مْ : قوله تعالىمهم بوقد طَ
                                           

                                            

                                            

              ]40 .])142 -139: آل عمران     

ق إلى أهمّ غزوة حدثت للنبيّ  والمسلمین وهي غزوة الأحزاب،  بعد غزوتي بدر وأحد، یتمّ التّطرّ
ى أیضا بغزوة الخندق، وقد تناولها الكتاب باختصار كالآتي أهمّ غزوة أخیرة حدثت للمسلمین : (والتي تُسمّ

اقترح الفارسي . الهجوم على المدینةوذلك إثر قرار أهل مكّة  - م627 –كانت في السنة الخامسة للهجرة 
. المولد المسلم سلمان الفارسي أن یحفروا خندقا حول المدینة، وذلك لصدّ المشركین من الدّخول إلیها

حدث أنّ ابنة : "عَمِلَ الرسول باقتراح سلمان الفارسي، وحدثت عدّة حوادث خلال حفر الخندق؛ منها
عمان بن بشیر قال ي عمرة بنت رواحة، فأعطتني حفنة من تمر في : تلبشیر بن سعد أخت النّ دعتني أمّ

ة، اذهبي إلى أبیك وخالك عبد االله بن رواحة بغدائهما، قالت فأخذتها، فانطلقت : ثوبي، ثم قالت أي بنیّ
ة، ما هذا معك؟" وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال بها، فمررت برسول االله  یا : فقلت: قالت" تعالي یا بنیّ

: قال. ذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشیر بن سعد وخالي عبد االله بن رواحة یتغدّیانهرسول االله ه
فصببته في كفّي رسول االله فما ملأتهما، ثمّ أمر بثوب فبسط له ثمّ دحا بالتّمر علیه فتبدّد : ، قالت"هاتیه"

وب ثم قال لإنسان عنده فاجتمع أهل الخندق علیه ". اُصرخ في أهل الخندق أن هلمّ إلى الغذاء: "فوق الثّ
وب ه لیسقط من أطراف الثّ نّ      41".فجعلوا یأكلون منه وجعل یزید حتّى صدر أهل الخندق عنه وإ

هاجمین المشركین لم تستطع الجیوش أن تمرّ من . تمّ حفر الخندق والانتهاء منه قُبیل قدوم المُ
نة حول المدینة ولم یستسلم ال ئِسَ المشركون وعادوا . مسلمونالخندق، ومكث المهاجمون مدّة معیّ بعدها یَ

نهزمین    42).إلى مكّة مُ

 العودة إلى مكّة: ثامنا  

بيّ في منامه أنّ االله أمره بالذّهاب إلى الحج إلى مكّة ( بعد مرور سنة من غزوة الخندق، رأى النّ
سول أن یذهب مع . بدون سلاح ر الرّ یش بقدوم سمعت قر . من المسلمین معه واتّجه نحو مكّة 1400فقرّ

روا منعه من القدوم ولاقوه عند الحدیبیة بيّ وأصحابه وقرّ لوا . النّ بِ عندما لاحظوا عدم وجود الأسلحة معهم قَ
ى بـ ُسمّ في هذا الصّلح وافقت قریش على حجّ . صُلح الحُدیبیة: مصالحة المسلمین، وهنا نتج ما ی

بيّ  والمسلمون إلى مكّة  -م629-للهجرة  7المسلمین لكن في العام الموالي أي في عام  حیث توجّه النّ
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كان المشركون مختبئین في بیوتهم أثناء حجّ المسلمین، . وطافوا حول الكعبة، وسَعوا بین الصّفا والمروة
    43).وشاهدوا كیف صعد بلال بن رباح فوق الكعبة وأذّن للصّلاة

ع متوسط الحجم على جهة الیسار -44-وفي الصفحة نفسها  حول بلال بن رباح؛ معلومة  مربّ
ه فه على أنّ ل مؤذّن في الإسلام. صحابيّ، من الحبشة، كان عبدا فأعتقه المسلمون( تُعرّ   44).بلال هو أوّ

سول  واصل الكتاب عرض عودة الرّ ُ سول (إلى مكّة،  ی فبعد مرور سنة من حجّ المسلمین، عاد الرّ
استلم الرسول . - م630- ثامنة للهجرة من شهر رمضان السنة ال 20والمسلمین معه إلى مكّة وذلك في 

بيّ هو التّوجّه نحو الكعبة ولمس الحجر الأسود وهَتَفَ بـ . مكّة وصارت ضمن حكمه ل ما قام به النّ أوّ
ات"االله أكبر" بعدها قام النبي والمسلمون بتحطیم الأصنام والأوثان التي . ، وطاف حول الكعبة سبع مرّ

حیطة بالكعبة د؛ جاء في سیرة ابن هشام آمن العدید. كانت مُ بيّ محمّ : من القبائل في تلك الأثناء بدعوة النّ
ه لا طاقة لهم بحرب رسول االله (...  خها الإسلام وعرفت العرب أنّ ا افتتحت مكّة، ودانت له قریش، ودوّ فلمّ
  ّولا عداوته، فدخلوا في دین االله، كما قال عزّ وجل :َاجاً وَ فْ أ ّوجه، یقول االله ، یضربون إلیه مِن كُل

ه   : تعالى لنبیّ                                

                   ]45.)]3 - 1: النّصر  

ها وجزء من الجزیرة توالت القبائل المجاور ( ة لمكّة في الدّخول إلى حكم النبيّ، وصارت الحجاز كلّ
دخلت للإسلام  وقبائل شبه الجزیرة العربیةتحت حكمه، ثمّ باقي أجزاء  - حالیا–العربیة حتى منطقة عُمان 

اشدیأثناء حكم ا    46).ن الأوائللخلفاء الرّ

 وفاة النّبيّ : تاسعا   

بيّ في هذا الفرع الأخیر، یتمّ ال ، من ، وعن الأحداث التي حدثت قُبیل وفاته حدیث عن وفاة النّ
ها قدّساً . (حجّة الوداع: أهمّ بيّ . أصبحت مكّة بالنّسبة للمسلمین مكاناً مُ ر النّ عدم السّماح  للمشركین قرّ

بيّ مع زوجاته والمق - م632-للهجرة  10في عام . بالمكوث في الحرم المكّي أو العیش فیه بین ذهب النّ رّ
هم في . إلیه وأصحابه إلى الحجّ وذهب معه أیضا عدد كبیر من المسلمین، فقد أرادوا أن یحجّوا مع نبیّ

سول مناسك الحج الصّحیحة، وهي تُقام بالطّریقة نفسها إلى یومنا هذا م الرّ     .مكّة علّ

رضا شدیدًا، واسْتأذن بأن یبقى رِضَ مَ سول إلى المدینة، ومَ . عند زوجته عائشة بعد الحجّ، عاد الرّ
بي من أبیها ت عائشة رعایته، ثمّ طلب النّ ه لم یعد یستطیع القیام  -أبي بكر -تولّ ي بالناس، لأنّ أن یُصلّ

في حجر  - م632- اشرة للهجرة ــــــــتوفّي الرسول في الثالث عشر من ربیع الأول في السنة الع. بذلك
  .عائشة زوجته

كاً لل بِ رْ بيّ مُ مهم أبو بكر قائلاكان خبر وفاة النّ داً : "مسلمین، فكلّ نْ كان یعبدُ محمّ ه مَ اس، إنّ ها النّ أیّ
ن كان یعبدُ االله فإنّ االله حيٌّ لا یموت داً قد مات، ومَ  : ثمّ تلا هذه الآیة: قال. فإنّ محمّ      
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                                                 

              " ]48)47).]144: آل عمران    

د  بيّ محمّ بویة من طفولة النّ ، اتهإلى وف بعد هذه الفروع التّسعة والتي تُعتبر دروس في السّیرة النّ
بيّ : للتّلامیذ تطبیقین 45في أسفل الصفحة  الأول؛ مطالبتهم بكتابة مقال صغیر حول كیفیة اعتبار النّ

د ا والتّطبیق. لهم قدوةً  محمّ ات الثّ بيّ ني؛ حول أهمّ المحطّ     .في حیاة النّ
  التوجیهات والإرشادات الموجّهة للمنهج الدراسي: المطلب الثاني -

م ُ  -Islamكن أن نستنتج أنّ المنهج التّعلیمي في الكتاب المدرسي من خلال ما سبق، ی

Yhteinen uskomme    ة؛ ابتداءً من بویّ قد أَخَذَ بعین الاعتبار التّسلسل التّاریخي لأحداث السّیرة النّ
بيّ  ق إلى معجزة طفولة النّ عاناته في مكّة، ثم التّطرّ سالة، ومُ بعدها ج؛ الإسراء والمعرا، فتلقّیه للوحي والرّ

ه . ؛ ثمّ العودة إلى مكّة، لتنتهي بوفاته)بدر، وأحد، والأحزاب(لهجرة إلى المدینة، وذكر أهمّ غزواته ا لكنّ
قابلفي  بویة وفي الصّحیحین، ولها  ردتقد أهمل المنهج عدّة أحداث أخرى و  المُ في كتب السّیرة النّ

تها في تعلیم أطفال المسلمین  یّ ین بالدّ –أهمّ هتمّ حول سیرة رسول االله  - ین الإسلامي من غیر المسلمینوالمُ
عُمر، وعثمان، وعمّ الرسول : ، كإسلام الصّحابة  ّبي هات المؤمنین  حمزة؛ وقصص زوجات النّ أمّ

تي فیها جمیعا كعائشة وحفصة وزینب، وبناته لاسیما فاطمة رضي االله عنهنّ  ، وباقي الغزوات الأخرى الّ
ة  ، )بني قریظة وبني قنیقاع وغزوة بني المصطلق ودور الیهود والمنافقین فیها كغزوة(دروس وعِبر مهمّ

ة الّتي كان مِن الممكن إدراجها في المنهج التّعلیميّ      .وغیرها من الأحداث المهمّ
بویة نسبة  ت دروس السیرة النّ ا من الكتاب المدرسي؛ وهي نسبة  %8لقد احتلّ مقبولة نوعا ما، لِمَ

ن الكتاب من أ ات التّعلیم الدّیني ومختلف المواضیع الإسلامیةتضمّ     .ساسیّ
 "Islam- Yhteinenإنّ أهمّ المصادر والمراجع التي اعتمد علیها هذا المنهج الدراسيّ، كتاب 

uskomme" ةالسّ  في بناء المادة العلمیة للدّروس بویّ   :كالآتي یرة النّ
ل الباحث الفنلندي ندیة للقرآن الكریممأخوذة من الترجمة الفنل الآیات المذكورة في الدّروس  -   : مِن قِبَ

Jaakko Hämeen Anttila 49 تي بع والّ اشر1995سنة  تطُ وكذا جزء . Basam books: م، من النّ
غة العربیة  غة الفنلندیة هي مِن قبل نفس الباحث الذي ترجم عدّة كتب من اللّ من الأحادیث المذكورة باللّ

ة غة الفنلندیّ    .إلى اللّ

ة"ب كتا  - بویّ لابن هشام، وتمّ الاعتماد علیه بشكل كبیر في هذه الدّروس الخاصّة بسیرة رسول  "السّیرة النّ
   .االله 

ُخاري، وذلك بذكر بعض" الجامع الصّحیح"  -    .الأحادیث الواردة فیه للب

سند الإم "وم القرآنــــــــان في علـــــــالإتق"  - ام أحمد المذكور في ــــــــللسّیوطي، وذلك باقتباس حدیث من مُ
 .كتاب الإتقان
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عند الاقتباس الحرفي ووضعه بین قوسین، والاكتفاء  -في الكتاب المدرسي–لقد تمّ ذكر المرجع 
قتبس منها ف وعنوان المرجع، دون ذكر الصّفحة المُ     .فقط بذكر المؤلّ

ز بها المنهج ورجوعه إلى المصادر والم تي تمیّ ة الّ ُلاحظ علیه راجع الموثوقةورغم الدّقّة النّسبیّ ، ی
مكن تلخیصها في الآتي ُ قاط، ی     :جملة من النّ

ة   - همال العدید من الأحداث الأخرى المهمّ بویة وإ الانتقائیة في اختیار الأحداث الّتي وقعت في السّیرة النّ
بویة وهنا نتساءل على أيّ أساس تمّ اختیار الفروع الخاصة ببعض دروس السّیرة ا –كما سبق بیانه - لنّ

   .وترك البعض الآخر؟

ر لها أثر في الكتاب المدرسي، هي الحالة التي كانت علیها قریش   - ُ ة التي لم ی من بین الأحداث المهمّ
جاورة لها في شبه الجزیرة العربیة عبادة قریش للأوثان ذِكْر ، ما عدا قبل الإسلام ومكّة وسائر الأماكن المُ

یمانهم بإله واحد خالق للعالم با ر من . ختصار شدیدوإ ُخصّص درس لِصُوَ فترض أن ی حیث من المُ
ة في تلك الفترة، والحالة السّیاسیة،  ة؛ لكلّ من الحالة الدّینیّ جتمع العربي الجاهلي أو الفترة الجاهلیّ الم
والاجتماعیة، والاقتصادیة، فإنّ معرفة الفترة التي عاش فیها العرب في شبه الجزیرة العربیة قبل بعثة 

ة ودور  االله  رسول ة الدّعوة الإسلامیّ یّ ودراستها والإلمام بها تمكّن دارسي الكتاب المدرسي من فهم أهمّ
لى  رسول االله  في انتشال قومه وسائر المؤمنین من حضیض الانحطاط إلى أعلى درجات السّموّ وإ

    .الإیمان الصّحیح والدّین القویم

الزواج، بل من خلال  هي التي عرضت على النبي لم یذكر الكتاب أن خدیجة رضي االله عنها   -
ُظهر لنا الكتاب وكأنّ النبي  ُخشى أن یفهم النّشء أن هو الذي عرض علی القراءة العابرة ی ها ذلك فی

نبیه والإشارة إلى ذلك محمد  غِبَ في مالها وثروتها، فهنا یجب التّ    .رَ

ة م  - ه أخلّ بالمعنى وأضْفى ذِكر واقعة من الوقائع لكن دون تفاصیلها المهمّ ن باب الاختصار، ولكنّ
غایراً؛ كما في الفرع السّابع؛ درس غزوة الأحزاب والخندق، حیث لم یذكروا في نهایة الغزوة سوى  معنىً مُ
استسلام المشركین وانهزامهم وعودتهم إلى مكّة؛ دون ذكر تفاصیل المعجزة التي كانت سببا في 

یح  ل االله مغادرتهم وتركهم الحرب ضدّ رسو  عب الذي أفزع قلوبهم، والرّ ُ بالرّ ه د االله نبیّ في المدینة، فقد أیّ
دیهم یهود بني قریظة ؤیّ قهم وخلافهم مع أنصارهم ومُ وبهذا  )50(.التي أقلعت خیمهم وأكفأت قدورهم، وتفرّ

نهزمین، ولم یحدث قتال في تلك الغزوة    .عادوا مُ
ة، خصوصاً دعوته إلى توحید االله عزّ خلوّ درس الوحي من الحدیث عن مضمونه خلا  - ل المرحلة المكّیّ

ة فراده بالعبادة ونبذ الشّرك والأوثان، واكتفائه بالحدیث عن مضمون الوحي خلال المرحلة المدنیّ  .وجلّ وإ

اني  عند الحدیث عن نزول أولى آیات القرآن الكریم على النبيّ   - دعوة "في غار حراء، في الفرع الثّ
ه " االله كان صائما، ذكر الكتاب أن الحادثة وقعت في شهر رمضان؛ وكما هو معلوم، فإنّ الصّوم  أنّ
ع إلاّ بعد الجهر بالدّعوة  - كما هو علیه الآن– ُشرّ كان على الكتاب تبیین ذلك ولو بلفتة صغیرة . لم ی
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ه  م والقارئ بأنّ أ لكي لا یوحى إلى المتعلّ ل كما جاء في توصّل إلى الحقیقة عن طریق الصّوم والتّ مّ
تي طرحها المستشرقون من أنّ الصّوم یبعث في نفس  الكتاب المدرسي، وهذا من الشّبهات والافتراءات الّ

بي محمد انیة عن طریقها الإنسان من صفاء ونقاء روحي ونفسي، فأدرك النّ بّ وعن طریق  الحقیقة الرّ
ه بهدف تشویه السّیرة  ل والاختلاء بالنفس، وهذا كلّ ة، والتّشكیك في الإسلام عقیدةً وشریعةً التّأمّ بویّ .النّ

بيّ في مكة"في الفرع الثالث من الكتاب   ه "النّ سالة ویدعوهم إلى االله  ، أمر االله نبیّ بأن یجهر بالرّ
لا یستقیم، فالآیة المناسبة في الجهر بالدّعوة قوله  32 - 24وحده، فالاستدلال هنا بسورة عبس الآیات 

].95، 94: الحجر[                 : تعالى
 ،، أنها آخر غزوة للرسول)الخندق(غزوة بدر، وأحد، والأحزاب "جاء في الكتاب في الفرع السابع منه  -

ها لیست كذلك، فإنّ آخر غزوة غزاها  دلكنّ بيّ محمّ . كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع للهجرة النّ
بيّ  - توفّي في الثالث عشر من شهر ربیع الأول سنة  في الفرع التّاسع، جاء أنه  عند ذكر وفاة النّ

كان في الثاني عشر من  للهجرة، وكما هو معلوم في كتب السّیر المشهورة، فإن وفاة النبيّ محمد 10
 .للهجرة 11نة شهر ربیع الأول س

بيّ   - نبیه على ذلك في )(إنّ أهمّ ملاحظة هي عدم كتابة الصّلاة على النّ عند ذكر اسمه، وقد تمّ التّ
فون  51مقدّمة الكتاب، ؤلّ بيّ  لهذا المنهج على عدمحیث أقرّ المُ ه كتاب  كتابة الصّلاة على النّ بحجّة أنّ

م الأستاذ الصّلاة  علّ ُ مكن أن ی ُ ه ی دتعلیميّ، وأنّ بيّ محمّ م، : شفویا بقوله على النّ ى االله علیه وسلّ صلّ
فترض فرغم التّنبیه على ذلك، إلاّ . علیهم السّلام/علیه: والسّلام على الأنبیاء السّابقین بقوله ه من المُ  أنّ

عتبر منهجصّ أن تُدرج ال ُ اً، فهو ی ن كان كتاباً تعلیمیّ ما ذُكر اسمه، حتّى وإ بيّ كلّ للدّین  امیّ تعلی الاة على النّ
د  بيّ محمّ والسّلام على الأنبیاء السّابقین هي من ضمن تعالیم الإسلام  الإسلامي، والصّلاة على النّ

مكن إسقاطها  ُ ي عنها، كم أنّ التّ  وأالأساسیة ولا ی وجّه بالأساس إلى الطُّلاّب المسلمین خلّ المنهج مُ
م الدّین الإسلامي ین بتعلّ هتمّ  .والمُ

لاح  - سالة في المرحلة من بین المُ ق الكتاب إلى موضوع الجهر بالرّ ة أیضا، هي عندما تطرّ ظات المهمّ
ة  بيّ في مكّة: الفرع الثالث(المكّیّ ه في ذلك الیوم الكلّ  عند تحذیر النبي ) النّ أهل مكّة بیوم القیامة وأنّ

ة ُحاسب على ذنبه، ومن اتّقى فمصیره الجنّ ُحاسب بحسب فعله؛ فمن أذنب سی أنّ ما جاء في  رغم. ی
ة وهي  مكن أن نهمل مثلا أهمّ قاعدة أساسیّ ُ ه تنقصه الدّقّة والتّفصیل، فلا ی اً، إلاّ أنّ الكتاب صحیح نسبیّ

وبدون . الإیمان والتّوحید، والشّرك والكفر؛ فبناءً علیهما یكون مصیر الإنسان، ثمّ بعدها تأتي الأعمال
ه مع  فكرة وحدة الأدیان، أو التّقریب بین الأدیان، فهناك نوع من ذكر هذین الأمرین قد یوحي الكتاب بأنّ

ة بین الأدیان المختلفة، كالتّوحید  قصد به إذابة الفوارق الجوهریّ ذي یُ المبنيّ على التّقریب المرفوض والّ
ركیز ، والتّشبیه والتّجسیم في العقیدة الیهودیة وغیرها مع التّ الإسلام، والتّثلیث في المسیحیةفي التّنزیه 
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ته . على أفعال الإنسان فقط دون الإیمان یّ فلابدّ من توضیح الأمر والتّفصیل فیها، فهو درس له أهمّ
   .    وضرورته في فهم العقیدة والدّین الإسلامي بشكل صحیح وكامل

ها موجّهة بالأساس ل  - تلامیذ صعوبة بعض الدّروس وجفاوة البعض الآخر، وخاصّة إذا ما اعتبرنا أنّ
ة للفرد المسلم، وكأنّ تلك ة الابتدائیة، حیث یالمرحل نقصها عنصر التّشویق وعلاقتها بالحیاة الیومیّ

ضتْ دون ربطها بالحیاة المعاصرة     .الدّروس عبارة عن سردٍ تاریخيٍّ لأحداث مَ
خصّص  - راد تحقیقها؛ فالكتاب هو بالأساس كتاب تعلیميّ مُ خلوّ الدّروس من تحدید الأهداف المُ

ة لدروس السّیرة وذلك لترسیخها للمرحل فترض العمل على صیاغة أهداف تعلیمیّ ة الابتدائیة، فكان من المُ
مین حتى یكون لها الأثر الفعّال في واقعهم وفي حیاتهم ولیست حفظاً للمعلومات فقط؛  تعلّ في ذهن المُ

م على تحسین طرائق التّدریس  ُساعد المعلّ وتنوّع أسالیب ووسائل حیث إنّ تحدید الأهداف التعلیمیة ی
مین بهذه الجزئیة الخاصّة بسیرة رسول االله  تعلّ ، التّعلیم، الأمر الذي یترتّب علیه تعزیز اهتمام المُ

ة ة والأخرویّ    .وتحفیزهم لدراستها، والاستفادة منها في حیاتهم الدّنیویّ

   :الخاتمة - 

ن لنا باحث الدّراسة ومعالجتها، بعد بسط م ة التي وردت في المنهج أنّ دروس السّ تبیّ بویّ یرة النّ
وعُرضت بشكل یقبله المسلمون، لكن یجب مراجعة  ،التعلیمي الفنلندي لتدریس الدین الإسلامي صحیحة

قائص التي فیها، فهي كما هي علیه الآن فیها الكثیر من الهفوات والتي  فروع تلك الدّروس واستدراك النّ
ر بشكل أو بآخر على معرفة التلم لع على الكتُؤثّ تاب من غیر المسلمین، یذ المسلم لدینه، وكذلك لمن یطّ

ف على     . العطرة سیرة رسول االله  ویتعرّ
البحث أكثر حول المناهج التعلیمیة في تدریس الإسلام في الدّول :  من أهمّ توصیات هذه الدّراسة

غة العربیةالبحوث الأك االاسكندنافیة حیث تكاد تنعدم فیه غة الأولى في تعلّ ادیمیة باللّ م الدین ، كونها اللّ
قة بأسانیدها  الإسلامي، وتصحیح المناهج المتّبعة حالیا في التّدریس، وتقدیم دروس السیرة النبویة الموثّ

ة     .المتّصلة إلى مصادرها الأصلیّ
  .والحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات
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  :ونص القانون باللغة الإنجلیزیة كما یلي 

  
(Students have the right to their own religious education if there are a sufficient 
number of students belonging to the same religious affiliation in the same area).  – 
Freedom of religion. 

 ]وثیقة إلكترونیة: نص القانون[
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